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  )٥٠ -٣٥الصفحات (

 
 

والجامعة دخلت في ) مركز الدراسات الإسلامية الحرة(العلاقة بين الحوزة العلمية  

إشكالية في عالمنا الإسلامي بعد أن دخل الغرب لعزل المؤسسة الدينية عن المؤسـسة     

تاريخ الحضارة الإسلامية شهد ارتباطًـا وثيقًـا       . ة الدينية الأكاديمية وإضعاف المؤسس  

بين علوم الدين وعلوم الدنيا، أو بعبارة أخرى بـين علـوم الـشريعة والعلـوم الـتي       

وكان هذا الارتباط يوجه العلوم الدنيوية لخدمة  .. ترتبط بالطب والهندسة والفلك و    

. تترتب على استخدام هذه العلوممصالح الإنسان، وإبعاد الأثار السلبية التي يمكن أن 

غير أن سقوط العالم الإسلامي أمام الغزو العسكري والثقافي الغـربي أدى إلى حالـة    

من المؤكد . التغريب، وما يستتبع هذه الحالة عادة من فساد وسقوط أخلاقي وابتذال      

 أن الإسلام دعا إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى ولكن هذا الانفتاح لـه ضـوابط          

وهكذا .  الآخر فيمن أهمها أن تتحلى الأمة بحصانة ثقافية تمنعها من الهزيمة والذوبان 

الأمر في علاقة المسلمين اقتصاديا وسياسيا مع الآخر الغـربي، لابـد أن يحـدث دون                

  .السماح للنفوذ الأجنبي أن يدخل إلى مواقع القرار السياسي والاقتصادي للأمة
                                                        

* - عالم دين من النجف 
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 لأمتنا، وسـوف  ا كثيراعلمية والجامعات لقاء مبارك يحمل خيرإن اللقاء بين الحوزة ال 
  .أتناول هذا الموضوع من البدايات بقدر ما يسعنا الوقت

  
  

 في أدبياتنا الإسـلامية نواجـه مـصطلحين متقـاربين ومخـتلفين في المعـنى، مـصطلح             
  .تلفين ولكنهما متقاربينوهما يؤديان معنيين مخ. . >المعرفة< و>العلم<

 وكلتا الكلمـتين    >المعرفة< موضع كلمة    >الثقافة<وفي أدبياتنا المعاصرة نستخدم كلمة      
  .اتعبران عن معنى واحد تحقيقً

الرياضيات، وأقسام الهندسـة، وأقـسام الطـب، والجراحـة،          : فيدخل في دائرة العلم   
الـنفس والاجتمـاع، وعلـم      والصيدلة، والفيزياء، والكيمياء، وطبقـات الأرض، وعلـم         

  .الحضارة، واللغة، والنحو، والصرف، وما يتصل بذلك
القرآن، والسنة، والأخلاق، والعقيدة، والكـلام، والفلـسفة،        : ويدخل في دائرة الثقافة   
  .والفقه، وما يتصل بذلك

ولسنا الآن بصدد التفريق العلمي بين هاتين الكلمتين ويكفينا الآن وضـوح التفريـق           
  .ات كل من هاتين الدائرتين دائرة العلم ودائرة الثقافةبين مفرد

  
  

الثقافة تؤدي دور التوجيه والهداية، والعلم يدعم الثقافـة،         . العلم قوة، والثقافة هداية   
  .وهما يتكاملان

. خـر العلم يستقيم ويوجه بالثقافة، والثقافة تقْـوى بـالعلم، وكـل منـهما يكمـل الآ          
  .وبالعكس الثقافة تضعف من دون العلم، والعلم يطغى ويشطّ من دون الثقافة

العلـم مـن دون الثقافـة قـوة تـبطش       . وبناءً على ذلك فإن العلم والثقافة يتكاملان      
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  .وقد وجدنا كيف قام العلم بفلق الذرة لغايات عسكرية تخريبية لا إنسانية. . وتفتك
ولكنا نـشير علـى نحـو    . . لتفريق بين العلم والثقافة   وليس بوسعنا الآن التفصيل في ا     

الاختصار إلى أنّ الثقافة والمعرفة ذات مردود مباشـر وواضـح علـى سـلوك الإنـسان                 
 فإا ذات مردود مباشر على سلوك   ،مثل التوحيد ومعرفة االله   . . ومنهج تفكيره ومواقفه  

ومثـل   .ك الإنـسان وتقويـه    الإنسان، لأا تدعو إلى خشية االله، وخشية االله توجه سلو         
 مثـل  >يحظـر < و>يلزم< و>لا ينبغي< و>ينبغي< و>يحرم< و>يجب<العلوم التي تحمل معنى    

  .>الأخلاق< و>الفقه<
 ما لا يحمل هذا المعنى التوجيهي المباشر وغـير المباشـر لـسلوك الإنـسان                >العلم<و

، والمعادلـة، والطـب،   مثل الهندسة، واللوغاريتمات، والجـبر    ،  ومنهجه في التفكير وموقفه   
  .والصيدلة، والجراحة، والكهرباء، والذرة، والنجوم، وأمثال ذلك

بينما القضايا الثقافية ذات مردود مباشر أو واضح على الـسلوك أو تحمـل مباشـرة                
كما نقول تجب الصلاة ويجب الصوم، يحرم الربـا، ويجـب الإحـسان إلى              . معنى الوجوب 

غي للإنسان أن يعفو عمن أساء إليه، ولا ينبغي أن ينفعل           الوالدين، ويحرم إيذاؤهم، وينب   
الإنسان ويغضب، ويجب التوحيد ويحرم الشرك، وتجب العبادة والعبودية، وتحرم العصيان           

القـرآن والفقـه، والقـانون، والتـوراة،      . . ويـدخل في هـذا البـاب      . وهكـذا . . والمخالفة
 هذا الباب الأدب والجماليات، لأا      والإنجيل، والزبور، والعقائد، والأخلاق، ويدخل في     

إلى نحو مما ينبغي وما لا ينبغياتؤول أيض .  
وكما أن للإسلام ثقافة، كذلك للجاهلية ثقافة، وكما أن للتوحيد ثقافة كذلك للشرك            
ثقافة، وكما أن هناك أخلاقية ثقافية للمـؤمنين والمحـافظين علـى القـيم، كـذلك هنـاك              

  . عن الأخلاق والقيمأخلاقية ثقافية للمتحررين
وعلى العموم فإن دور العلوم هـو الكـشف عـن الواقعيـات الكونيـة والاجتماعيـة          
والقضايا العقلية كالتاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والهندسة بأقسامها، والطب بأنواعه،         
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والصيدلة، والجراحة، وعلوم الفلك والفـضاء، والعلـوم المختبريـة، والنحـو، والـصرف،               
ودور الثقافة توجيه السلوك والمنطق والعقل الإنساني، وتوجيه علاقة الإنـسان        . . واللغة

باالله تعالى وبنفسه وبالأشياء وبالآخرين، من أصدقائه وأعدائه وهو حقل واسع يـشمل             
  .معارف إنسانية كثيرة

العلم قوة غير موجهة يوفر للإنسان الإمكانات والقدرات التي يطلبها في الخير والشر  
وما أكثر ما استخدم الإنـسان هـذه القـوة في التخريـب والإفـساد       .  السلم والحرب  وفي

  . والقتل في الحروب
وقد استخدم الأمريكان الطاقة الذرية الهائلة في الحرب العالمية الثانية في اليابـان في               
  .ناكازاكي وهيروشيما، واستخدم الناس العلم لتدمير العمران وقتل الناس وقهر الضعفاء

الثقافة من دون العلم ضـعيفة، وعـاجزة، ولا تملـك القـدرة علـى التغـيير والبنـاء            و
وعليه فلابد من أن يقترن العلم بالثقافـة ليـستقيم العلـم ويوجـه، ولابـد أن           . والتوجيه

تقترن الثقافة بالعلم لتقوى الثقافة وتتمكن مـن أداء دورهـا في تقـويم العلـم وتوجيـه                  
  .الإنسان

  . من أن العلم والثقافة يتكاملانااه آنفًوهذا هو الذي ذكرن
  
  

  . مؤسسات ثقافية ومؤسسات علمية: في بلادنا وتاريخنا نوعان من المؤسسات
المؤسسات الثقافية هـي المـساجد في الدرجـة الأولى، فقـد كانـت دراسـة القـرآن              

  .د والكلام والفلسفة تنعقد في المساجدوالحديث والفقه والأخلاق والعقائ
  .والحوزات العلمية تقع في امتداد رسالة المساجد، ومنها انطلقت

وإلى جانب هذه المؤسسات مؤسسات علمية تعنى بدراسـة العلـوم المختلفـة مثـل               
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العلوم الأدبية وعلوم الطـب والرياضـيات والهندسـة والفيزيـاء والكيميـاء والميكانيـك               
  .وغيرها

ننا أن نعد من القـسم الأول في تاريخنـا مدرسـة المدينـة المنـورة، والكوفـة،         وبإمكا
وحوزة النجف الأشرف، وحوزة قم، وجامع الأزهر، وجامع القرويين، وجامع الزيتونـة،       

  .والحوزات العلمية في الهند وباكستان
علميـة  وبإمكاننا أن نعد من النوع الثاني المدرسـة المستنـصرية ببغـداد والمـدارس ال        
  .الأخرى في بغداد وجندى سابور، ودمشق وغيرها من حواضر العالم الإسلامي

  
 

كانت العلاقة بين هاتين المؤسستين في تاريخنا علاقة وطيدة قائمة على التكامل فيما            
لميـة، والمؤسـسات    بينهما، فتقوم المؤسسات الثقافية بدور توجيه وهداية المؤسسات الع        

المؤسسات الثقافية، ولا يستغني أي منها عن الآخريالعلمية تدعم وتقو .  
 من أهم أسباب استقامة العلـوم       توهذه العلاقة الوطيدة، والصلة الوثيقة بينهما، كان      

وكان كل من هاتين المؤسستين يحافظ علـى      . . والمعارف وانتعاشها في التاريخ الإسلامي    
  . الأخرى، وهما يتراشدان ويتكاملانعلاقته بالمؤسسة

  
  

نجد بدايات الانفصال بين المؤسستين في تاريخنا المعاصر بعد ضعف الدولة العثمانيـة،          
في هذه الفترة بالذات، بدأت حركة التغريب       . وظهور حركة التغريب في أوساطنا الثقافية     

لعالم الإسلامي، وكلما كان الضعف والعجز يدب في جسم الدولـة العثمانيـة             تزحف إلى ا  
  .كانت حركة التغريب تنشط في العالم الإسلامي أكثر من ذي قبل

القوميـات  (واقترنت هذه الحركة بالحركة القومية في تركيا، والبلاد العربية، وإيـران،            
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  .الكبيرة في العالم الإسلاميوهي القوميات الثلاث ) الطورانية والعربية والفارسية
، لاًبدأ الغرب يخطط في هذه الفترة لعزل المؤسسة الدينية عن المؤسـسة الأكاديميـة أو      

   ـ          اوإضعاف المؤسسة الدينية ثاني  ، ا، وإدخال الثقافات الغربيـة إلى العـالم الإسـلامي ثالثً
قطـاب دول   وتوزيع ميراث الدولة العثمانية بعد سقوطها على يد كمال أتـاتورك بـين أ             

   وتحويل أجزاء واسعة من العالم الإسلامي إلى مستعمرات         االاستكبار العالمي آنذاك رابع ،
م ووعد بلفور في  ١٩١٦سايكس بيكو   (انكليزية وفرنسية وإيطالية وبرتغالية في معاهدة       
  .ارابع). . . م١٩١٧إقامة الكيان الصهيوني في قلب العالم الإسلامي 

ومـن أعظـم هـذه    . .  الفترة بالذات على العـالم الإسـلامي   وتوالت المصائب في هذه   
المصائب حركة التغريب، وعزل المؤسسة الدينية عن المؤسسة الأكاديمية، وإضـعاف دور            

  .المؤسسة الدينية، وميشها
ولكي نفهم أبعاد هذه المؤامرة الكبيرة على العـالم الإسـلامي نحتـاج إلى دراسـات                 

يبي للسيطرة على العالم الإسلامي، في هذه الفتـرة، وعـن     واسعة عن المخطط الغربي الصل    
التقارب العجيب بين حركة التغريب والاحتلال الغربي للعالم الإسـلامي، وأقـصد بـذلك             
التقارب بين حركة التغريب الثقافية والحـضارية، وحركـة الاحـتلال العـسكرية للعـالم               

رب، في أجزاء واسـعة مـن العـالم         الإسلامي، والتبعية السياسية والاقتصادية الواسعة للغ     
  ).. الثقافية والعسكرية(الإسلامي، والعلاقة بين هاتين الحركتين 

 اولست أدري أين كانت هذه الأمة العظيمة التي اختارها االله تعالى لتكون أمة وسـطً      
عن هذه المؤامرة الـصليبية اليهوديـة الواسـعة علـى          . . قيمة على البشرية شاهدة عليها    

  !!سلامي؟العالم الإ
الاتحـاد  (واتسعت بعد ذلك دائـرة هـذه المـؤامرة عنـد دخـول الطـرف الإلحـادي                

في هذه المؤامرة، فأصبحت المـؤامرة ذات ثلاثـة أضـلاع           ) السوفيتي، والموجة الماركسية  
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وقد  . على العالم الإسلامي  اتكالبت جميع ) الإلحاد، والصليبية العالمية، والصهيونية العالمية    (
  .من هذه المؤامرة الواسعة اعشنا طرفً

وكانت المؤسسة الدينية الهدف الأول لهذه المؤامرة الثلاثية، وكان من غاياـا الأولى          
، وإحداث جدار عازل    >حوزات الدراسات الدينية  <إضعاف المؤسسة الدينية المتمثلة في      

  .بينها وبين المؤسسات الأكاديمية، حتى أصبح كل منهما ينفر عن الآخر
  
  

لقد قام كمال أتاتورك في تركيا، وكانت تركيا يومئذٍ قلب العالم الإسـلامي، بتبـديل               
الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني، وإلغاء الحرف العربي بصورة كاملة وعلى نحو الإلزام،             

  . .والمراسلات والإذاعةومن خلال القانون، في المدارس والجامعات، والنشر، والصحافة، 
      م  اوكان الحرف العربي هو الحرف الذي يمارسه المسلمون يومئذٍ جميعبكـلّ قوميـا  :

وكان الحرف العربي هو الجـسر الثقـافي      . . العرب، والأتراك، والفرس، والأكراد، والأردو    
 ـ       بالكتـاب االذي يربط شعوب العالم الإسلامي وقومياته، بعضهم ببعض، ويـربطهم جميع  

والسنة، وهما عربيان، وبالتراث الإسلامي العربي الذي يشكل أوسع مـساحات الثقافـة          
  .الإسلامية

مـن الدراسـة   ( عـشرة سـنة   لقد ألغى كمال أتاتورك الحرف العـربي وخـلال ثمـاني        
فنشأ جيل جديد في تركيا لا يـستطيع     ) الابتدائية، والدراسة الثانوية، والدراسة الجامعية    

لسنة النبوية، ولا يتمكن أن يطلـع علـى الثقافـة الإسـلامية الواسـعة       أن يقرأ القرآن وا   
المكتوبة بالحرف العربي، ولا يستطيع أن يتواصل مع سائر شعوب العالم الإسـلامي مـن               
خلال الحرف المكتوب، ولا يستطيع أن يرتبط مع ثقافة آبـائهم الأتـراك الـذين دونـوا           

  .ثقافتهم بالحرف العربي
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لشعب المسلم التركي خلال فترة قـصيرة عـن العـالم الإسـلامي،          لقد عزل أتاتورك ا   
عامة، وعن تراثه، ودينه، وكتابه، وتاريخه، وثقافته مرة واحـد، وكـان الحـرف الجديـد                

   االذي فرضه أتاتورك فرض   لاً عاز ا على الأتراك جدار عزل هذا الشعب عن أمته      ا محكم 
  .وتاريخه مرة واحدة

  
 

  م،          لاً بالغربيين أن يصنعوا تمثا    القد كان حريلكمال أتاتورك في كل مدينة مـن مـد 
 العسكري في بسط نفوذهم على العالم الإسلامي، أحـد  ـفلم يقدم لمشروعهم الحضاري  

من الجميل مثل ما قدمه لهم أتاتورك في عزل المسلمين عن دينهم، وتراثهم، وتـاريخهم،               
  !! خلال فترة قصيرة قياسيةوأمتهم،

أمـان االله   (وفي أفغانـستان    ) أسرة لـوي  (وقد كان للغرب عملاء آخرون في إيران        
وفي مصر وسائر أقطار العالم الإسلامي، مثل ما كان لهم في تركيا، ولكن لم يتوفّـق      ) خان

أي عميل من عملائهم أن يقوم بما قام به أتاتورك من تغريـب المـسلمين وعـزلهم عـن           
  .متهم ودينهم ذه الصورةأ

والذي صنعه الساسة الغربيون في سائر أقطار العالم الإسلامي كان في امتداد ما صنعه         
 لاً عـاز  القد أقام الساسة الغربيون جدار    . . كمال أتاتورك في تركيا على درجات مختلفة      

ا بذلك المؤسسة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الأكاديمية في أقطار العالم الإسلامي، فعزلو  
 عن المؤسسة الدينية، كما عزل أتاتورك الجيل الصاعد عن الجيـل            لاً كام لاًالأكاديمية عز 
  .لاً كاملاًالمتقدم عليه عز

وهذا المشروع وذاك يلتقيان في تغريب الأمة، وتجريدها عـن حـضارا، وتاريخهـا،         
  .وتراثها
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لقد فقدت المؤسسة الأكاديمية في بلادنا في هذه المفاصلة، التي أحدثها الاستكبار بينها 

   اوبين المؤسسة الدينية، شطر وقد جعلها ذلك عرضة لكـثير مـن        . .  من حصانتها  ا واسع
والضواغط الثقافية والحضارية القادمة إلينا من الحـضارات الغربيـة والـشرقية            المؤثّرات  

الجاهلية، وفقدت استقلاليتها الثقافية وأصبحت حالة ثقافية عائمة تتحـرك بكـل اتجـاه     
  .حسب الموجات الثقافية التي تدخل بلادنا من الغرب والشرق

   ركون جيددفقـدت المؤسـسة الأكاديميـة    فقـد  .  ما أقولاوالذين عاشوا هذه الفترة ي
عندنا خصوصياا الثقافيـة إلى درجـة عاليـة، وكانـت هـذه خـسارتنا في                ) الجامعية(

  .الجامعات
أما خسارتنا في المراكز الدينية فقد كانت كبيرة في ما آل إليه أمر هذه المؤسسة مـن                

لواسعة، التي الضعف، نتيجة عزلها عن الأوساط العلمية والاجتماعية، بفعل هذه المؤامرة ا   
 ـ       ما مع تعزلـت إحـداهن عـن الوسـط        . اطوقت مؤسساتنا الدينية والعلمية، وأضر

العلمي الاجتماعي، وأفقدت الثانيـة خـصوصياا الثقافيـة، والحـضارية، وحـصانتها،             
  .ومناعتها الثقافية

   فقد مضى على . . ابل كان لهذه المؤامرة تأثير على المستوى العلمي في جامعاتنا أيض
إنشاء الجامعات في العالم الإسلامي أكثر من قرن في مختلـف شـعب العلـم مـن العلـوم                   

ولكـن لا تـزال جامعاتنـا       . . التجريبية إلى العلوم الرياضية والإنسانية والعلوم العقليـة       
 ولا تزال لغة العلم عندنا هـي الانكليزيـة، ولم تـتمكن          ، على الجامعات في الغرب    لاًعيا

  .الإسلامي لحد الآن أن تتخلّص من حالة التبعية العلمية للغربيينجامعاتنا في العالم 
والتبعية العلمية تستتبع التبعيـة الاقتـصادية، والتبعيـة الاقتـصادية تـستتبع التبعيـة               

وهـي النقطـة   . . السياسية، وهاتان المعادلتان تتبعان حالة التعـويم الثقـافي في جامعاتنـا     
  .العجز والضعف والفقر والتبعية السياسية في حياتناالأساسية والمبدئية في مسلسل 
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وكان للامتداد الواسع لحركة التغريب في أوساطنا الجامعية، وسقوط الحصانة الثقافية           
والحضارية من هذه المؤسسة الأكاديميـة، تـأثير بـارز في سـائر أوسـاطنا الاجتماعيـة           

لة الثقافية في الجامعات تنعكس عادة على مساحة واسعة مـن  والأدبية والفنية، فإن الحا   
 ينتشرون في كل المساحة الاجتماعية      ا ونساءً لاًاتمع، فإن الخريجين من الجامعات رجا     

من حياتنا، من مراكز القرار، إلى المراكز الاقتصادية، والعسكرية، والإداريـة، والعلميـة،             
  .تماعية ذات العلاقة بالجامعاتوالأدبية، والفنية وسائر الأوساط الاج

وهكذا انتشرت موجة التغريب من خلال الجامعات إلى سائر أوساطنا الاجتماعية،           
  . والحكومية، والأدبية، والفنية، والصحافية، والتربوية، والتعليمية

، بموجـة   ا، والأكثر تـأثر   ا المؤسسة الأكبر حجم   >مؤسسة السلطة والحكومة  <وكانت  
تدعم حركة التغريب في الجامعة وفي دوائر الدولة وفي سائر المساحات           التغريب، فكانت   

وبقدر ما كانـت موجـة      . . الاجتماعية، من خلال نفوذها، وحضورها الواسع في اتمع       
 كانت المؤسسة الدينية تنحـسر  >الدولة< و>الجامعة<التغريب تتمدد في حياتنا من خلال       

  .وتتأخر، للأسف
ضـعف المؤسـسة الدينيـة، وطغيـان حالـة          (ان في هذه الفترة     وتقارنت هاتان الحالت  

، وكان لهذا التقـارن المـشؤوم أسـوء الأثـر في أوضـاعنا الثقافيـة والـسياسية            )التغريب
  .والاجتماعية

  .خلاقي والابتذالوتكتنف عادة حالة التغريب حالات الفساد والسقوط الأ
افـات، والنظريـات، والمـدارس      كما دخلت إلى مجتمعنا في هذه الفترة الأفكار، والثق        

الفلسفية الغربية والشرقية، من دون وجود حد كاف من المقاومـة والمناعـة، والحـصانة               
الثقافية، ولك أن تقدر مدى الخسائر التي تحملتها أمتنا في هذه الفترة في كل أمصار العالم            

االإسلامي تقريب.  
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  ت إلى  اهذه العوامل جميعوهـذه العولمـة   >العولمة الثقافية< ما يطلق عليه اليوم بـ    أد ،

  .هي المدخل الطبيعي للعولمة السياسية والاقتصادية
فـإن هـذا    . .  أن تنفتح الأمة على الثقافـات المتنوعـة        >العولمة الثقافية <وليس معنى   

 الانفتاح في الإسلام حالة ثقافية صحية بعكس الانغـلاق، فإـا حالـة متحجـرة غـير          
  .﴾الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴿: يقول تعالى. راشدة وغير نامية

عنى بم والثقافات الأخرى الذي تدعو إليه الآية الكريمة ه وإلى  والاستماع إلى الآخر،    
  .الانفتاح، وخلافه الانغلاق الذي يرفضه الإسلام بدليل هذه الآية نفسها

   لهذا الانفتاح حدود ل حالـة   وضوابط، ومن د اولكنون هذه الحدود والضوابط تتحو
  .الانفتاح إلى حالة من التعويم الثقافي الذي يرفضه الإسلام 

 ،ومن أهم هذه الحدود والضوابط أن تملك الأمة،التي تنتفـتح علـى الأمـم الأخـرى            
: القدرة على التقييم، لتختار الـصالح منـها، وتـرفض الفاسـد منـها، وهـو قولـه تعـالى                

 فإن إتبـاع الأحـسن لا يكـون إلا عنـدما تملـك الأمـة أسـباب                  ،﴾فيتبعون أحسنه ﴿
وهي درجة عالية مـن  .. ومقومات التقييم واختيار الأصلح، ورفض الفاسد وغير الصالح      

  .الوعي والمعرفة
  .ومن ضوابط الانفتاح أن لا تفقد الأمة مكوناا وخصوصياا الثقافية

 >الانفتـاح الثقـافي  <قافية، تحـول  فلو فقدت الأمة خصوصياا، وفقدت حصانتها الث 
 في سقوط الخصوصيات، وايـار التحـصينات الـتي تحفـظ          >العولمة الثقافية <عندئذٍ إلى   

  .الأمة، وتحفظ لها تاريخها وتراثها وانتماءها
  . وهذا هو الذي حدث للمسلمين في هذه الفترة من تاريخنا المعاصر

 ـفة في الطـب بفقـدان المناعـة، فيت       هذه الحالة تشبه إلى حد كبير الحالة المعرو        ض رع
  . الجسم عندئذ لكل الأمراض المعدية بسهولة
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لقد كانت حالتنا الثقافية في تلك الفترة، وفي بعض الحدود الآن، تشبه هـذه الحالـة،                
  .وهي شيء آخر غير حالة الانفتاح

نمـا  وإ. . فلسنا نعارض الانفتاح، ولسنا ندعو إلى الانغلاق والانكفـاء علـى الـذات      
ندعو إلى المحافظة على خصوصياتنا الثقافية، وإلى تحصين هذه الخصوصيات بالوسـائل            

  .المكافئة للغارات الحضارية والثقافية التي نتعرض لها ليل ار
     عن حالـة الانفتـاح، فقـد دخلـت الأفكـار            اوالذي حدث شيء آخر، يختلف تمام 

اتنا وصـحافتنا ومدارسـنا ومنتـدياتنا       والأعراف الغربية، وإلى حد ما الشرقية، إلى أدبي       
ومؤتمراتنا وإذاعاتنا، بل إلى شـوارعنا وغـرف أولادنـا وبناتنـا، مـن دون أيـة رقابـة           

  . بالتحديد>العولمة الثقافية<وتحصينات تذكر وهذا هو معنى 
  
  

والأمـة  . . وهذه هي القاعدة . .، ثم العولمة الاقتصادية والسياسية    لاًالعولمة الثقافية أو  
  .التي تفقد خصوصياا الثقافية، تتعرض لحالة العولمة الاقتصادية والسياسية بالضرورة

  .والذي ذكرناه في العولمة الثقافية نذكره في العولمة الاقتصادية والسياسية
فلسنا نعارض أن ندخل الأسواق العالمية، وأن تـدخل الـدول والـشعوب الأخـرى       

نا، وأن نفتح أسواقنا على المؤسسات والمراكز الاقتصادية، فلا يمكـن أن تنـتعش               أسواق
  .الأسواق اليوم إذا انقطعت عن الحركة التجارية في أسواق العالم

ولا حتـى مـع دول الاسـتكبار        ولا نعارض العلاقات السياسية مع دول العالم، بـل          
لـسياسية علاقـات متكافئـة      ، ولكن شريطة أن تكون العلاقـات الاقتـصادية وا         العالمي

متبادلة، أما عندما نفتح أسواقنا على الشركات والمصانع والمراكـز التجاريـة في الغـرب،     
لنستقبل المنتجات التي تنتجها هذه المصانع والشركات، ثم لا يكون لأسـواقنا ومراكزنـا            

 ـ               ى الاقتصادية دور مكافئ لذلك في التصدير والتـسويق والإنتـاج، ويقتـصر دورنـا عل
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الاستهلاك، ونفتح أسواقنا علـى الآخـرين مـن دون أن نملـك القـدرة علـى التعامـل                    
فهذا الانفتاح هو من العولمـة الاقتـصادية الـضارة          . ..الاقتصادي المتكافئ مع الآخرين   

  .والمسيئة إلى حياتنا ومراكزنا الاقتصادية
ائمة على التبـادل  وكذلك الأمر في علاقاتنا السياسية، فإنّ هذه العلاقات إذا كانت ق      

وأما إذا كان من نوع الانفتاح علـى النفـوذ   .  فهو من الانفتاح السياسي النافع    ،المتكافئ
السياسي لأنظمة الاستكبار العالمي، فهو من الانفتاح الضار والمـسيء إلى اسـتقلالنا في              

ية، وفي المسائل الاقتـصادية والتحالفـات العـسكر   . . القرار السياسي والمواقف السياسية  
  .وهذا هو ما نرفضه أشد الرفض

 هو أننا تقبلنا مختلف المؤثرات والضواغط السياسية والاقتصادية،         لاًوالذي حصل فع  
في مواقع القرار في حكوماتنا، وفي أسواقنا، وهذا شيء آخر غـير العلاقـات الـسياسية                

  .والاقتصادية المتبادلة والمتكافئة
لأمة من مترلقات العولمـة الثقافيـة والـسياسية         إنّ التحصينات الثقافية تحفظ ا    : أقول

وتحفظ للأمة استقلاليتها في القرار السياسي وفي المواقـع الـسياسية، كمـا       . . والاقتصادية
  .تحفظ لها استقلالية أسواقها التجارية، ومراكزها الاقتصادية

ولا تركنـوا إلى الـذين ظلمـوا      ﴿: فلو كانت الأمة مؤمنـة ومتمـسكة بقولـه تعـالى          
، ﴾لاًلن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سـبي       ﴿:  ومتمسكة بقوله تعالى   ﴾مسكم النار فت
تعاملت مع كل المراكز السياسية والاقتصادية في العالم بانفتاح، ومن دون أي حـرج في               ل

 كل أنواع النفوذ والسبيل في هذه العلاقـات،         تفضلرالعلاقات السياسية والاقتصادية، و   
 للنفوذ الأجنبي أن يـدخل إلى       وما كانت لتسمح  . ياسة أم في الاقتصاد   سواءً منها في الس   

 لنفـوذ   ومـا كانـت لتـسمح بنفـوذ       مواقع قرارها السياسي، ولا إلى مواقفها الـسياسية،         
الكيانات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية إلى مراكزها الـسياسية والإداريـة           

  م          ما يكون    اوالاقتصادية والعسكرية، أينوع هذا النفوذ والسبيل، ذلك لأن االله تعالى حر



  محمد مهدي الآصفي● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦الد  للدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٤٨

  ...على المسلمين أن يتقبلوا النفوذ والسبيل من الآخرين في علاقام م
 بمبادئها وأصولها فإا تحميهـا مـن النفـوذ        اإنّ الأمة إذا كانت متمسكة ثقافي     : أقول

 فهي تنفـتح  ،ة في ذلكوأما إذا كانت متساهلة ومتسامح . السياسي والاقتصادي للآخرين  
على كل أنواع النفوذ من قبل الاستكبار العالمي، وهو ما ذكرناه من أن العولمـة الثقافيـة      

  .مفتاح للعولمة السياسية والاقتصادية
  

  
والآن وقد أذن االله أن تنحسر تلك الفترة المظلمة مـن تاريخنـا، وسـقطت حكومـة                 

في العراق، وسقطت حكومة آل لوي في إيران، وقـام للإسـلام فيهـا دولـة              العصابات  
واستعاد المـسلمون يقظتـهم،   .. رائدة وراشدة، وتزلزل أركان النظام الأتاتوركي في تركيا       

وعادوا إلى دينهم، ورشدهم، وأنفسهم، في كثير من أقطار العـالم الإسـلامي، وشـاء االله                
آن لنا أن نعيد نظام حياتنا، ونبني       . ..اح الوعي واليقظة  تعالى أن ينجلي الليل البهيم بصب     

  .أمتنا وعلاقاتنا بأعيننا، كما أمرنا االله تعالى
لقد تساقطت الأنظمة العتيدة التي أقامهـا الاسـتكبار فينـا، وتـداخلت المؤسـستان               

  . الكبيرتان، وتساقطت الحواجز
ن ع ـستين، بعـضهما    وهذا السقوط السريع للحواجز التي كانت تحجز هـاتين المؤس ـ         

، أقامها  لاًبعض، دليل واضح على أا كانت حواجز مفتعلة، معارة، واستثناءً وليس أص           
الاستكبار فينا لغايات يعرفها ونعرفها، كما سقط الإلحاد في آسيا الوسـطى بعـد ثمـانين                

  سنة من حسقط الإلحـاد  : أقول. . ر الناس عن دينهم، وحظر التدين وحجبهم عن االله     ج
 مـن الأسـاس،   لاًواحدة، بل تلاشى مرة واحدة، لأن هذا الحجر والحظر كان مفـتع      مرة  

وعاد الناس إلى رم وعبادم وإلى أنفسهم وفطرم، كأن لم يكن من قبل حجـر ولا               
حظر، وكما عادت المرأة المسلمة إلى حجاا في الشارع، وفي الجامعة، وفي دوائر العمل،            
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 الطبية، ومكاتب المحاماة، ودوائر التـدريس بعـد سـنين مـن             وفي البرلمان، وفي العيادات   
لقد عاد الحجـاب إلى كـل       . . محاربة الحجاب والتشهير به، والعمل على عزل المحجبات       

المساحات الفاعلة والمؤثرة في حياتنا، وكأنْ لم يكن هناك من قبل حرب إعلاميـة ضـد        
 ـ ا قبـل حظـر    الحجاب، وكأنْ لم تمارس السلطات في تركيـا وإيـران مـن            علـى   ا قانوني 

عـاد الإسـلام إلى     . . الحجاب، وكأنْ لم يفرض الحكام من قبل عقوبات على المحجبات         
المرأة المسلمة، وعادت المرأة المسلمة إلى نفسها، وكأنْ لم تكن هنـاك مـن قبـل حـرب              

  .إعلامية وقانونية وسلطوية على الحجاب لا هوادة فيها
 ـ   وهذه العودة، مرة واحدة، لهـذ      العلاقـة بـين المؤسـسة الدينيـة        : (اه الحـالات جميع

مارة واضحة علـى أن  أ) وأمثال ذلك. . والمؤسسة العلمية، التدين والإيمان باالله، الحجاب  
الحالات المضادة لها كانت حالات معارة، مفتعلة، قسرية، فلما ارتفع القسر رجع الناس             

  .إلى رم، ورشدهم، وأنفسهم، وفطرم، وتاريخهم
  

  
ولكي نحافظ على هذه الحالة السوية من العلاقة بين المؤسسة الأكاديميـة والمؤسـسة        

  :الدينية، والتداخل الواسع بينهما، والتفاعل فيما بينهما لابد من
  . العمل على تشييد جسور التفاهم، والتعاون، والتعامل بين هاتين المؤسستين-١
 التوجيهية الإسلامية لجبر الفترة المظلمة السابقة مـن          إغناء الجامعات بالدروس   -٢

  .الفصل بين الدراسات التخصصية الجامعية والدراسات الدينية
 إغناء الحوزات العلمية بالـشباب النـاهض والناضـج مـن العوائـل العريقـة في                 -٣

  .مجتمعنا، للقيام بمسؤوليات الحوزة العلمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخنا
كالفقه، والأصـول، والتفـسير،     ( تطوير الدراسات الإسلامية العامة، والتخصصية       -٤

في حوزاتنـا العلميـة بـشكل ينـهض     . . ) وعلوم القرآن، والأخلاق، والعقائد، والحديث    
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بحاجات عصرنا المتزايدة إلى الوعي الإسلامي، والدراسات التخصصية العليـا في فـروع             
  .التخصص الحوزوي

ذة بين الجامعة والحوزة العلمية، فإن حضور الأساتذة المتخصـصين           تبادل الأسات  -٥
من الحوزة في الجامعات، وحـضور الأسـاتذة المتخصـصين مـن الجامعـات في الحـوزة،         

 على نقل الوعي الديني إلى الجامعات ونقل التطورات العلمية إلى الحوزات           ايساعد كثير 
  .ستين في مجتمعنا الإسلامي اليومالعلمية، ويساعد على تقارب وتداخل هاتين المؤس

   
  
  


